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بقيت طقوسًا ومعتقدات منفصلة

المانوية...
شكلٌ آخر من العقائد الفارسية المشوهة

تعَُـــدٌّ المانويـــة أو المنانية مـــن الديانات 
الهامشـــية التي ظهرت في بلاد فارس في النصف 
الثاني من القرن الثالث الميلادي، على يد مؤسسها 
ماني المُلقّب بــــرسول النـــور أو المنبـــر الأعلى، 
واختلف المؤرخون فـــي تعاطيهم وتوثيقهم لهذه 
ا بذاته،  ـــا قائمًّ ها معتقدًا دينيًّ الديانة بين مـــن عدَّ
وبين من وصفها بهرطقة مسيحية مجردة، أو على 

الأكثر إحدى مظاهر التأثر بالعقيدة المسيحية. 

ورغم أن بعضهم ذهب إلى حد نفي وجود هذه الديانة، وادَّعى أن مؤسســـها شـــخصية خيالية 
مجـــردة ابتكرتها مُخيّلة بعضهم، إلا أن العديد من المؤرخين يؤكدون أن ماني شـــخصية حقيقية ولد 

سنة (216م) في إحدى المناطق الريفية شمال بابل.

وحول شـــخصيته تروي بعض الكتابات التاريخية أن والده اســـمه "فتق" عاش في حوالي عام 
(200م) في مدينة همدان، وكان متزوجًا من ســـيدة اسمها مريم، فلما كان في يوم من الأيام هتف به 
هاتف من هيكل بيت الأصنام: "يا فتق لا تأكل لحمًا ولا تشرب خمرًا، ولا تنكح بشرًا"، فلما رأى فتق ذلك 
لحق بقوم كانوا بنواحي دستيمان عُرفُِوا بالمغتسلة، وقد حملت مريم بعد فترة وجيزة من حادثة بيت 

الأصنام بولد سمته ماني. 

هذا ولم يُحســـم الاختلاف على حقيقة وجود شـــخصية ماني تاريخيًا، غير أن تعاليم المانوية 
ومبادئهـــا مليئة بالخرافات والخزعبلات والحكايات التي صيغت بشـــكل مفتعل، مثل تلك المتعلقة 
بقصة خلق آدم وحواء، إذ وفق تصور المانوية أن الشـــيطان "أشـــقلون" ابتلع جميع ذكور الحيوانات 
المخيفة، وقُدّمت الحيوانات المخيفة المؤنثة إلى نامارائيل "الشـــيطانة"، وبعد هذا أنجب أشـــقلون 

ونامارائيل آدم وحواء أول المخلوقات البشرية. 

التزم المانويون بانضباط عقدي صارم، وتشددت عقيدتهم في مسائل التحريم والمنع، وامتنع 
ا قاسيًا أبرزه تحريم اللحوم والخمور، ولقد اتخذت  أتباعهم من ممارســـة الجنس، واتبعوا نظامًا غذائيًّ

المانوية رؤيتها الأساسية من الثنوية الراديكالية ذات الأصل الإيراني. 

وإذا كانت التفصيلات التي جاءت في كتب المؤرخين مختلفة إلى حد التناقض والتعارض، فإن 
مناط ذلك يرجع إلى غياب مخطوطات أصلية أو نصوص متواترة، وهو ما دفع البعض إلى ملء الفراغ 
التاريخي باللجوء إلى الصياغة التخيّلية أو الربط والجمع بين كتابات من سلف، لنجد أنفسنا أمام دين 

معقد المبادئ، مشوّه العقائد وصعب على الدراسة والفهم. 

في هذا السياق، يسرد ابن النديم شروط اعتناق المانوية فيقول: "ينبغي للذي يريد الدخول في 
الدين أن يمتحن نفسه، فإن رآها تقدر على قمع الشهوة والحرص وترك أكل اللحوم والخمر والتناكح، 

وترك أذية الماء والنار والسحر والرياء، فليدخل في الدين، وإن لم يقدر فلا يدخل".

أثارت تعاليم المانوية كثيرًا من اللغط حول تماهي بعض مفاهيمها مع المســـيحية، وذهب 
بعضهـــم إلى أبعد من ذلك حين زعم أن بعض تعاليم الإســـلام ما هـــي إلا تعاليم مانوية، وهو ما رد 
عليه علماء المســـلمين الذين كسروا هذا الربط العشـــوائي غير الموضوعي بقليل من الجهد، وبقدر 

دقيق من التأصيل.

أما التشريعات والفرائض المانوية؛ فقد ألزم ماني أتباعه بعشرة فرائض وثلاثة خواتيم وصيام 
ســـبعة أيام كل شهر، فأما الفرائض فهي الإيمان بالعظائم الأربع، الله ونوره وقوته وحكمته، فالله جل 
اســـمه ملك جنان النور، نوره الشـــمس والقمر، وقوته الأملاك الخمسة، وحكمته الدين المقدس، أما 
الفرائض فهي ترك عبادة الأصنام وترك الكذب وترك البخل والقتل والزنا والســـرقة، وتعليم الســـحر، 

والقيام بدينهم والاسترخاء والتأني في العمل، وفرض صلوات أربع أو سبع. 

تدعي المانوية عملها على الســـمو بالنفس الإنسانية، ودفعها إلى الامتناع عن القيام بأي شئ 
يُمكـــن أن يحجب النور في صراعه الأزلي مع الظـــلام، وكان التوجيه المانوي صارمًا في الامتناع عن أي 
شئ يمكن أن يقوي شهوات الجسد الحسية، ولما كان اللحم من طعام الشياطين وأكله من الشهوات 
الجســـدية، فقد كان اجتنابه عندهم من أوجب الوصايا، ولهذا الســـبب أعد المانوية أنفسهم ليعيشوا 

على الفاكهة، واستحسنوا تناول الزيت.

أما بخصوص التعامل مع شـــركاء الطبيعـــة كالنباتات والحيوانات، فلم يُســـمح للمانويين 
باجتثاث أي نبات أو قتل أي حيوان، وأخيرًا فُرض عليهم الامتناعٌ عن المعاشـــرة الجنسية بالكلية، بما 
في ذلك التخلي عن الزواج، وإن كنا نقطع باســـتحالة امتداد هذه التعاليم إلى الوحي الإلهي، فإن مجرد 
منع رابطة الزواج يبقى كافيًا لانقراض الاتباع، مما يقطع بأن الديانة المانوية تبقى مبادئ مجردة عامة 

ج لها في حقبة زمنية، عَرَفت تفريخًا لمجموعة من الطقوس ونسبت لمن ادعوا أنهم أنبياء الله.  رُوِّ

تأثرت بالمسيحية في كثيرٍ 
من تفاصيلها، وكانت هجيناً 

ة  فارسيًّا من ثقافات عدَّ

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

